
الخطبة الثانية والستون
العبادة

استشعار..51ثمرات..41درجات..31قواعد..21تعريف..11

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، اللهم تقبل منا وتب 

علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا وتوفنا مسلمين.
تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من النيات والأقوال والأعمال . 1

الظاهرة والباطنة. والعبادة ثاثة أنواع:
فرض عين على كل عاقل مدرك: كالصاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين 1. 

بالمعروف  والأمر  والإحسان،  بالعهود،  والوفاء  الرحم،  وصلة  الأمانة،  وأداء 
والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وصدق الحديث.

لها 	.  التي  الحسنة  والأمور  العبادات  من  العبد؛  به  القيام  يستطيع  ما  نوافل: كل 
والصدقة  الصاة  هي:  الفرائض  تشبه  التي  النوافل  وأهم  الشريعة،  في  أصل 
والصوم وحج النفل والعمرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إليّ مما افرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 

حتى أحبه« رواه البخاري.
الباقين؛ كتغسيل 3.  البعض سقطت عن  قام بها  إذا  التي  الكفايات: وهي  فروض 

الميت والصاة عليه ودفنه.
من . 	 لحظة  كل  في  هي  العبادة  إنما  فحسب:  فرائض  وأداء  شعائر  ليست  العبادة 

لحظات عمرك؛ لأن القصد من الوجود هو عبادة الله تعالى، قال تعالى:
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ڭ  ڭ   ﴿ تعالى:  وقال   ،]56  /51 ]الذاريات:  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

ې﴾  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ  6/ 162-163[، وقال  ]الأنعام: 

ۀ ہ   ہ ہ ہ ﴾ ]الإسراء: 17/ 44[، وقال تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ   ې ې ې  ې 
في  العبادة  وتكون   ،]11  /41 ]فصلت:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ئە    ئە  ئا  ئا  ى  ى 
كل لحظة من حياتك إذا عقدت النية؛ فيكون عملك أو قولك أيا كان في سبيل 
حالًا،  طعاما  لتأكل  الله  سبيل  في  وعملك  الحال،  الكسب  على  لتتقوى  الله 
وزواجك في سبيل الله؛ لكي تحصن نفسك عن الحرام، ولكي تنشئ أسرة مسلمة 

وأولاداً صالحين، وهكذا كل عملك، فتكون قد حققت قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 51/ 56[.

ــق الله . 3 ــي خل ــرة الت ــن الفط ــذوذ ع ــراف وش ــو انح ــاد: ه ــرك والإلح ــر والش الكف
النــاس عليهــا، بدليــل أن الله ســبحانه تعالــى قــال: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ۇۇ  ڭ    ڭ  ڭ   ﴿ تعالــى:  وقــال   ،]172  /7 ]الأعــراف:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

.]30  /30 ]الــروم:   ﴾ ئە  ئە  ئا  ئا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قرأ الآية )30( من الروم« البخاري )4775( 

- مسلم )4803(.
وعــن عيــاض بــن حِمــار المُجَاشِــعيّ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال في خطبتــه: »ألا إن 
ــداً  ــه عب ــي يومــي هــذا، كل مــال نحلت ــم، ممــا علمن ــي أمــرني أن أعلمكــم مــا جهلت رب
ــن  ــم ع ــياطين فاجتالته ــم الش ــم أتته ــم، وإنه ــاء كله ــادي حنف ــت عب ــال، وإني خلق ح
ــزّل بــه  دينهــم، وحرمــت عليهــم مــا أحللــت لهــم، وأمرتهــم أن يشــركوا بــي مــا لــم أن

ســلطانا« مســلم )2865(.
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قواعد العبادة: . 4
أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المُشرّع، وهو الذي أرسل الرسل ليُعرّفوا . 1

العباد بربهم، و يُعرّفوا العباد بأوامر ربهم.
وأنه سبحانه هو الخالق المُشرّع، المعبود وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ندَِّ . 2

له سبحانه وتعالى.
وأن الله سبحانه وتعالى لا يُعبد إلا بما شرّع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، . 3

لذلك أجمع العلماء كلهم على أن العبادات توقيفية؛ ومعنى هذا أن أي عبادة لا 
بد لها من نص شرعي وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم يشرّعها الله سبحانه 

ولم يبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ابتداع في الدين وانحراف عنه وضال.
قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]النساء: 4/ 36[، وقال تعالى: ﴿ ڤ 
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   7/ 59[، وقال تعالى:  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأعراف: 
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴾ ]الأنبياء: 21/ 25[، وقال تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ 
]الأنبياء: 21/ 19-20[، وقال تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]غافر: 40/ 60[.
صور العبودية ومقاماتها وأوضاعها ودرجاتها: . 5

ڻ . 1 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿ تعالـــى:  قال  الإخاص:  درجة 
ڭ  ڭ   ﴿ تعالى:  وقال   ،]5  /98 ]البينة:   ﴾ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]غافر: 40/ 14[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ﴾ ]الزمر: 39/ 12-11[.

درجــة الصــدق مــع الله تعالــى: قــال تعالــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ . 2
ڃ چ﴾ ]التوبــة: 9/ 119[. 
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درجة التوبة والإنابة إلى الله تعالى: قال تعالى: ﴿ئى ی ی ی ی ئج . 3
24/ 31[، وقال تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴾ ]النور:  ئح ئم ئى 

ۉ ۉ ې   ې ې ې ى ى﴾ ]الزمر: 39/ 54[. 

درجـة الاعتصـام بشـرع الله كمـا جاء بـه الكتاب والسـنة الصحيحة: قـال تعالى: . 4
ک  ڑ   ﴿ تعالـى:  وقـال   ،]103  /3 عمـران:  ]آل  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

.]63  /24 ]النـور:   ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
درجة الالتزام بالطاعة: قال تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے . 5

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ ]التغابن: 64/ 16[.
درجة الإخبات: وهي تعلق القلب بالله تعالى محبة ورجاء وخوفا، قال تعالى: . 6

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ﴿
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الحج: 22/ 35-34[.

درجة الثقة بما عند الله، والثقة بوعد الله تعالى: قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ . 7
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي   بج بح﴾ ]سبأ: 

34/ 39[، وقال تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ﴾ ]الذاريات: 51/ 23-22[. 

تج . 8 بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى   ﴿ تعالى:  قال  تعالى:  بالله  والطمأنينة  الأمن  درجة 
تح﴾ ]الذاريات: 51/ 50[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ  ڀ ڀ ڀ﴾ ]الأنعام: 6/ 82[.

الرجاء والخوف من الله تعالى: قال تعالى: ﴿ې ې  ې ى . 9 درجة 
 ﴾ ئې  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

]الإسراء: 17/ 57[، وقال تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا  ئا ئە 

ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الأنبياء: 21/ 90[.

درجة المراقبة: قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]غافر: 40/ . 10
19[، وقال تعالى: ﴿ ک ک ک ک  گ گ گ﴾ ]الأحزاب: 33/ 52[. 
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پ . 11 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  قال  الاستقامة:  درجة 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ﴾ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ 

]فصلت: 41/ 31-30[.

ک . 12 ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ڈ  تعالى:  قال  الله:  خلق  في  التفكر  درجة 
ک ک ک  گ گ گ ﴾ ]آل عمران: 3/ 190[.

درجة الورع: قال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى . 13
ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم ﴾ ]القصص: 28/ 70-69[. 

درجة حسن الظن بالله تعالى: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت . 14
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء« 
حم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يقول الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملٍأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شراً تقربت إليه ذراعا، 
وإن تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة« رواه مسلم، 
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »قال تعالى: أنا عند ظن 

عبدي بي إن ظنّ خيراً فله وإن ظنّ شراً فله« صحيح الرهيب والرغيب.
ئە . 15 ئە  ئا  ئا  ﴿ى  تعالى:  قال  بالله:  القلب  وتعلق  الذكر  درجة 

ئو ئو ﴾ ]البقرة: 2/ 152[. 

ئۈ . 16 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالى:  قال  الطاعات:  على  الصر  درجة 
ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ ]البقرة: 2/ 153[، وقال تعالى: ﴿ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]آل عمران: 3/ 200[.

التقــوى: قــال تعالــى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ . 17 درجــة 
ۀہ﴾ ]الطــاق: 65/ 2-3[، وقــال تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى﴾ 

ــاق: 65/ 4[. ]الط
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18 . ،]3  /65 ]الطاق:   ﴾ ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ﴿ تعالى:  وقال  التوكل:  درجة 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا« حم - ت - جه، 

)خماصا(: خاوية البطون، )بطانا(: تعود ممتلئة البطون قد شبعت.
ثمرات العبودية: . 6

تى . 1 تختم  تح   تج  بي  بى  ﴿بم  تعالى:  قال  القلبية:  والسكينة  الطمأنينة 
تي  ثج ثم ثى ثي﴾ ]الرعد: 13/ 28[.

الحياة الطيبة: قال تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ . 2
16/ 97[، قال تعالى:  ﴾ ]النحل:  گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأعراف: 7/ 96[.

ہ . 3 ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  قال  والآخرة:  الدنيا  في  الهداية 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  تعالى:  قال   ،]69  /29 ]العنكبوت:   ﴾ ھ  ہ  ہ 

ئې ئې﴾ ]محمد: 47/ 17[ صلى الله عليه وسلم.
التمكين في الأرض: قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ . 4

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 

﴾ ]النور: 24/ 55[.

الحماية من الله تعالى: قال تعالى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ . 5
بم بى بي تج ﴾ ]الحج: 22/ 38[، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فا يطلبنكم الله من ذمته 
)الذمّة(  النووي:  الإمام  قال  نار جهنم« مسلم )657(  فيُكبَّهُ في  فيدرِكهُ  بشيء 

هي: الضمان أو الأمان.
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بج . 6 ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  تعالـى:  قـال  للمتقيـن:  سـبحانه  الله  معيـة 
والحفـظ  والتأييـد  العـون  معيـة  وهـذه   ،]128  /16 ]النحـل:  بخ﴾  بح 
والنصـرة، قـال تعالـى: ﴿ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾ ]النمـل: 27/ 
62[، وقال تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الطاق: 65/ 3[.

هل نستشعر العبودية ونتلذذ بها؟. 7
عندما أقرأ الفاتحة في الصاة وأقول: الحمد لله رب العالمين فيقول الله تعالى: . 1

حمدني عبدي، وحين أقول: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، 
تعالى: مجدني عبدي، هل أستشعر  يقول الله  الدين،  يوم  أقول: مالك  وعندما 

هذه المناجاة وأتلذذ بها؟
)ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي(، هل أشعر بهذه . 2 عندما أذكر الله تعالى: 

العزة والكرامة بأن الله رب العالمين مالك الملك يذكُرني في نفسه؟ 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: . 3

»ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسام دينا، وبمحمد رسولًا« مسلم، 
هل استشعرت طعم الإيمان؟ هل ذقت حاوة الإيمان؟ إذا كانت عباداتك صلة 
بينك وبين الله تعالى فإنك تشعر وتتلذذ، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: »إن أحدكم إذا قام في صاته فإنه يناجي ربه« متفق عليه.
هل تستشعر عند زيارتك أقاربك صلة الرحم؟ كما قال سبحانه في الحديث )في . 4

قوله للرحم(: »أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟« متفق عليه. 
المسلم . 5 »إن  والسام:  الصاة  عليه  قوله  تستشعر  هل  المريض،  زيارتك  عند 

إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خُرفَةِ الجنة حتى يرجع، قيل: يا رسول الله، وما 
خرفة الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: جَناَهَا« مسلم، أي: أنه يجني من ثمر الجنة بركة زيارته 

لأخيه المريض.
هل تشعر بسعادة حصولك على قيراطين كل قيراط كجبل أُحد عند صاتك . 6

على جنازة وعند دفنها؟ وتستشعر كرم الله علينا؛ ثواب كبير على عمل صغير،
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 عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من صلى على جنازة فله قيراط، 
فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أُحد« مسلم )946(. 

هل تشعر بالطهارة والتزكية عند دفع الزكاة والصدقة؟ لقوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ . 7
ڱ ں ں ڻ ﴾ ]التوبة: 9/ 103[، وهل تشعر بالسعادة بأنك استثمرت مع 
الله تعالى كما في الحديث: »من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
هُ  فَلُوَّ أحدكم  يربي  كما  لصاحبها  يربيها  ثم  بيمينه،  يتقبلها  الله  وإن  الطيب،  إلا 

حتى تكون مثل الجبل« متفق عليه.
هل تشعر بالسعادة من تعظيمك لشعائر الله؟ قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ . 8

ى  ېې  ې   ﴿ تعالى:  وقال   ،]32  /22 ]الحج:   ﴾ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئى ئى﴾ ]الحج: 22/ 37[.
في . 9 جاء  كما  الكرسي،  لآية  وقراءتك  نومك  عند  يحميك  بالملك  تشعر  هل 

الحديث؟ 
هل تشعر بقوله تعالى لك: قد فعلت، قد فعلت، عند قراءتك لأواخر البقرة؟. 10

وربه،  العبد  بين  وصلة  مناجاة  العبادات  عادات،  ليست  العبادات  الله  في  أخي 
العبادات هي أعمال استثمارية تقوم بها أنت لراها في آخرتك. 

العبادة هي تحقيق أمرين: 
الأمر الأول: الإيمان بالله عز وجل، إيمان لا شرك فيه، وفهم صحيح لعقيدة لا 

إله إلا الله محمد رسول الله.
بها  جاء  كما  عنه  ونهانا  به  أمرنا  فيما  تعالى  لله  التامة  الطاعة  هو  الثاني:  والأمر   
الكتاب والسنة، والطاعة على قدر الاستطاعة، وهذا فضل من الله علينا، وإذا أخطأنا 

تبنا واستغفرنا وأنبنا إليه سبحانه ونتضرع ونتذلل إليه أن يقبلنا.  
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


